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دأب مفكِّــرو وقــادة الــرق الأوســط والعــالم العــربي، منــذ القــرن التاســع عــر، 

ــبل التــي مــن شــأنها أن ترقــى بهــذه المنطقــة مــن العــالم  عــى تجريــب كل السُّ

ــا. وقــد اهتــدى هــؤلاء القــادة  ــا والغــرب عمومً إلى المســتوى الــذي بلغتــه أوروب

ــش  ــث طــرق العي ــل في تحدي ــبل يتمثَّ ــك السُّ ــرون إلى أن أنجــع تل ــك المفكِّ وأولئ

القديمــة وأنمــاط التفكــر العتيقــة في شــتَّى مناحــي الحيــاة، وذلــك حســب المعايــر 

الغربيــة. لكــن تبنِّــي خيــار الحداثــة والتحديــث في الــرق الأوســط لم يكــن ســهلً 

ــات  ــائل والمقارب ــث الوس ــن حي ــف م ــل تختل ــلث مراح ــع ث ــب قط ــة، وتطلَّ البت

ــة لــكل دولــة مــن دول المنطقــة التــي لم تبلــغ بعــدُ  التــي فرضتهــا الظــروف الخاصَّ

ــة  ــات الاجتماعي ــبب الاضطراب ــك بس ــودين، وذل م المنش ــدُّ ــة والتق ــى التنمي مبتغ

والسياســية التــي مــا فتئــت تعرفهــا بلــدان المنطقــة بفعــل مشــاكل داخليــة صرفــة 

تــارةً، وبدافــع الأجنــدات الإمبرياليــة الغربيــة تــارةً أخــرى.

   الكلمات المفتاحية:

الحداثة - التحديث - الرق الأوسط - العالم العربي.

الملخص:
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   تقديم:

يعَُــدُّ اكتشــاف الحداثــة واتجاهاتهــا الفكريــة أمــراً مهــماًّ للغايــة، مــا دامــت عبــارة الــرق الأوســط هــي 

الأخــرى حديثــةً لم تـَـرَ النــور إلاَّ مــع مطلــع القــرن العريــن. لقــد شــكَّل ســقوط الإمبراطوريــة العثمانيــة 

في عــام 1922، وتقســيمها إلى دولــة تركيــا ودول عربيــة جديــدة، منعرجًــا فارقـًـا في تطــوُّر مــا أصبــح معروفـًـا 

بالــرق الأوســط. وأدى ظهــور دول قوميــة واحتكاكهــا بالغــرب الحديــث إلى انخراطهــا في تجــارب الحداثــة 

والتحديــث، والتــي تختلــف مــن دولــة إلى أخــرى. 

ويمكــن أن نســتعرض بإيجــازٍ معــالم الحداثــة والتحديــث في هــذه المنطقــة بتقســيمها إلى دولٍ عربيــة 

مثــل: مــر والعــراق وبــلد الشــام )ســوريا ولبنــان وفلســطين( والمغــرب الكبــر )المغــرب والجزائــر وتونــس 

وليبيــا( مــن جهــة، وإلى إيــران وتركيــا مــن جهــة أخــرى)1(. 

ينبثــق التحديــث في الــرق الأوســط عــن ثلثــة تيــاراتٍ فكريــة يشــرك أصحابهــا - ســواء كانــوا مفكِّريــن 

أو نشــطاء أو مبدعــين - في الســعي وراء مبتغــى التغيــر. لقــد ظهــرت أولى حــركات الإصــلح خــلل القــرن 

التاســع عــر، وتمخضــت عن إنشــاء دســاتر وبرلماناتٍ في المملــكات الفارســية)2( والعربيــة والعثمانية. وعُني 

ثــاني تيــارات التحديــث بمــا يمكــن أن نســميه بالمذهــب القومــي. وســعى المفكِّــرون خــلل هــذه المرحلة إلى 

م والتنميــة، وهــذا بخــلف المرحلــة الأولى التــي تميَّــزت بانبهــارٍ واضــحٍ مــن  إيجــاد مصــادر قوميــة للتقــدُّ

م، الشيء الــذي فتح  قِبــل الرقيــين بالغــرب. أمــا التيــار الفكــري الثالــث، فقــد اتســم بــإرادة قويــة في التقــدُّ

المجــال أمــام الليبراليــة التــي أحدثــت تحــولاتٍ جوهريــةً في الحقــل الســياسي؛ إذ عمــد الأكاديميــون في هــذه 

ة مــن المعــارف الغربيــة. المرحلــة إلى تحليــل مجتمعاتهــم اعتــمادًا عــى الآليــات النقديــة الحديثــة المســتمدَّ

ــة  ــت التجرب ــلث، واجه ــل الث ــذه المراح ــلل ه ــي خ ــث الفن ــه التحدي ــش في ــذي انتع ــت ال وفي الوق

ــا  ــا كان مسرحً ــة عندم ــرق الأوســط الحداث ــد عــرف ال ــات. فق ــن المعوق ــد م ــث العدي ــة للتحدي الفكري

دة خــلل المئــة عــام الماضيــة، وخاضعًــا للإمبرياليــة الغربيــة، الــشيء الــذي أزَّم  لأحــداثٍ متســارعة ومتعــدِّ

ــة. ــة الحداث ــا في تجرب ــب مســار انخراطه ــة، وصعَّ الوضــع الســياسي غــر المســتقر أصــلً في المنطق

)1(   ليســت إسرائيــل معنيــةً هنــا، مــا دامــت هــي أقــرب إلى الغــرب منهــا إلى الــرق الأوســط، مــن حيــث بنياتهــا الثقافيــة 

والاجتماعيــة والسياســية.

)2(   عُرفــت إيــران ببــلد فــارس حتــى عــام 1935 عندمــا طلــب رضــا شــاه إلى المندوبــين الأجانــب اعتــماد لقــب »إيــران«. لــذا 

ــخ. ــذا التاري ــل ه ــا قب ــرة م ــران في ف ــن إي ــث ع ــد الحدي ــا نقص ــارسي« عندم ــارس« و«ف ــي »ف ــتعمال كلمت ــى اس ــا ع حرصن
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ترجمات |  الحداثة في الشرق الأوسط والعالم العربي

   مراحل الحداثة الثلاث:

تميَّــزت المرحلــة الأولى بأنشــطة الدســرة والبرلمــان والتجريــب الأدبي والدعــوة إلى إعــادة تشــكيل الأنمــاط 

التقليديــة في التفكــر والعيــش. وعــرف منتصــف القرن التاســع عر أولى محــاولات مفكِّري الرق الأوســط 

ونشــطائه وفنانيــه لإحــداث التغيــر. وبــدأ وقتئــذ المفكِّرون العــرب والعثمانيــون والفارســيون ينفتحون عى 

العــالم الخارجــي مــن خــلل الرحــلت إلى أوروبــا، وترجمــة الآداب الغربيــة، والاطلع عــى التطــوُّر الغربي في 

م الغــرب وانحطاط  مجــالات العلــوم والتكنولوجيــا. وبــدأ البعض يتســاءلون عن الأســباب التــي أدت إلى تقدُّ

ــرو مــر وفــارس وتركيا/الإمبراطوريــة  الــرق. وكانــت هــذه المرحلــة فرصــةً للتأســيس، حيــث عمــد مفكِّ

م والقيــم الليبرالية. وشــكَّلت أعمال  العثمانيــة إلى تحديــث المجتمــع مــن خــلل دعــم ســبل التنميــة والتقــدُّ

دة للتحديــث  ــا أفــى إلى أشــكالٍ متعــدِّ الدســرة في فــارس ومــر والإمبراطوريــة العثمانيــة منعرجًــا فارقً

ك الأراضي  في العقــود اللحقــة. لقــد عرفــت مملــكات الــرق الأوســط الدســرة بفضــل تضافــر جهــود مــلَّ

ــار الليبراليــين والقــادة العســكريين والمفكِّريــن ذوي التكويــن الأوروبي والصحافيــين والأدبــاء ونشــطاء  والتجَّ

الطبقــة العاملــة، حتــى وإن تفــرق فيــما بعــد كل هــؤلاء إلى أحــزابٍ متفرِّقــة ومتباينة في البرامــج والأهداف.

ومــن الصــدف أن التغلغــل الغــربي في الــرق الأوســط هــو الــذي أطلــق شرارة التغيــر بالمنطقــة التــي 

خضعــت لهيمنــةٍ سياســية وثقافيــة غربيــة، وبدوافــع اقتصاديــة أملتهــا متطلبــات التصنيــع الــذي يحتــاج 

ــة،  ال يــن والرحَّ ــل الحضــور الغــربي في الــرق الأوســط في الســفراء والمبرِّ ــة)3(. فقــد تمثَّ إلى مــوارد طبيعي

ومــن خــلل الأجنــدات الإمبرياليــة الأوروبيــة. ودفــع هــذا الاحتــكاك المبــاشر بالحداثــة الغربيــة البعــضَ 

مــن قــادة الــرق الأوســط إلى تبنِّــي مفاهيــم اجتماعيــة واقتصاديــة حديثــة. ووعيًــا منهــم بالتطــور الــذي 

ــي  ــافي والاجتماع ــم الثق ــذريٍّ في واقعه ــر ج ــداث تغي ــون إح ــون الرقي ــاول المثقف ــرب، ح ــدث في الغ ح

والســياسي، وهــذا بفعــل اطلعهــم عــى العلــوم الحديثــة وعــى المبــادئ الإصلحيــة السياســية. وفي هــذه 

ــة عــبر  ــة والبنيوي ــة القديمــة في طــور التحــولات المفاهيمي ــة العثماني ــذات، دخلــت الإمبراطوري الفــرة بال

سلســلة مــن الإجــراءات أطُلــق عليهــا »تنظيــمات« )1839(، والتــي تولَّــدت عنهــا أولى التجــارب الدســتورية 

ــواء  ــت ل ــووا تح ــن انض ــك الذي ــةً أولئ ــرون، خاص ــاء ومفكِّ ــولات أدب ــذه التح ــهم في ه ــد أس )1867(. وق

ســت في عــام 1865، والذيــن كانــوا منفتحــين عــى  جمعيــة سريــة عُرفــت بـ«العثمانيــين الشــباب« التــي تأسَّ

الفكــر الأوروبي، الــشيء الــذي دفعهــم إلى الاقتنــاع بــأن المفاهيــم والبنيــات القديمــة في مياديــن السياســة 

والفنــون لم تعــد تســتجيب لإكراهــات العــر الحديــث. وفي هــذه الفــرة بالــذات، ظهــر في فــارس مثقفــون 

.)Hunter( للمزيد من المعلومات حول البواعث الاقتصادية للتواجد الغربي في الرق الأوسط، انظر: هانر   )3(
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 ،)Fathali Akhundzadeh( وفتــح عــي آخنــدزاده ،)Mirza Malkam Khan( مثــل: مــرزا مالــكام خــان

ــن  ــد الرحم ــه عب ــذي أرسى في ــت ال ــي الوق ــا في مــر، فف ــي. أم ــة للنظــام المل ــة المناوئ ــوا الحرك ليتزعم

الجــبرتي ورفاعــة الطهطــاوي القواعــد الفكريــة للنهضــة العربيــة، كان محمــد عــي قــد شرع مــن ناحيتــه في 

إجــراء سلســلة مــن الإصلحــات الاقتصاديــة والثقافيــة بفضــل علقاتــه مــع الغــرب مــن جهــة، وبدافــعٍ مــن 

الإقطاعيــين والسياســيين والمثقفــين الســاعين إلى الحــدِّ مــن ســلطاته مــن جهــة أخــرى. لقــد عمــل محمــد 

عــي وخلفُــه عــى إنشــاء دولــة حديثــة عــى النمــط الأوروبي، الــشيء الــذي حتَّــم تحديــث النمــط المــري 

في مياديــن الجيــش والبروقراطيــة والثقافــة والمجتمــع والسياســة. وفي هــذا الإطــار، أرســل محمــد عــي، 

مــع مطلــع القــرن التاســع عــر، أول بعثــة إلى أوروبــا مشــكَّلة مــن طلبــة مريــين، وهــي الخطــوة نفســها 

تقريبًــا التــي أقــدم عليهــا أصحــاب القــرار في إيــران.

ــرن  ــرق الأوســط خــلل الق ــث الاجتماعــي والســياسي في ال ــاط بالتحدي ــد كان الأدب شــديد الارتب لق

ــث  ــي الحدي ــياسي والاجتماع ــمار الس ــارزة في المض ــخصيات الب ــم الش ــت معظ ــر؛ إذ انخرط ــع ع التاس

 Amir( ــر ــر كب ــرى أم ــد. وي ــة في التقلي ــة الموغل ــكال الأدبي ــة في الأش ــراتٍ جذري ــداث تغي ــار إح في مس

Kabir(، الصــدر الأعظــم لفــارس )الوزيــر الأول، 1948-51(، الــذي يعَُــدُّ واحــدًا مــن زعــماء التحديــث، يــرى 

ــذي هــو في أمــسِّ  م‹ و‹التحديــث‹ في المجتمــع الفــارسي ال ــافٍ ›للتقــدُّ ــدي »من أن الشــعر الفــارسي التقلي

الحاجــة إلى التغيــر« )غانونبوفــار - Ghanoonparvar، 1998(. كــما أصبــح أدبــاء الــرق الأوســط يتبنــون 

أشــكالًا ومقاربــاتٍ غربيــةً، وظهــرت بذلــك أجنــاسٌ أدبيــة جديــدة مثــل الروايــة والمــسرح، وغــدا التقليــد 

ــاتٍ مســتحدثة تخــصُّ  ــاول موضوع ــا، يتن ــت 14 قرنً ة فاق ــدَّ ــه م ــظ عــى خصوصيات ــذي حاف الشــعري ال

ــذي كان ســائدًا في الســابق. وفتُحــت  المجتمــع والسياســة، وهــذا بخــلف الشــعر الشــخصي والروحــي ال

بذلــك آفــاق جديــدة أمــام اللغــات الفارســية والعربيــة والركيــة، فظهــرت أســاليبُ وبنيــاتٌ مســتحدثة. 

وفي هــذه الأثنــاء، أضحــى الغــرب مهتــماًّ بــالأدب الفــارسي، فحصــل المتلقــي الغــربي عــى ترجــماتٍ للشــعر 

الفــارسي الكلســيي عــى يــد يوهان فولفغانــغ فــون غوتــه )Johan Wolfgang von Goethe(، وإدوارد 

فيتزجيرالــد )Edward FitzGerald(، ورالف والــدو إمرســون )Ralph Waldo Emerson(، وماثيــو أرنولــد 

ــة الاســتراق. فمــن خــلل دراســتهم  )Matthew Arnold(. وبالإضافــة إلى ذلــك، مثَّلــت هــذه الفــرة قمَّ

لآداب الــرق الأوســط وتاريخــه، أثَّــر الباحثــون الغربيــون - بفضــل وزنهــم الفكــري - في مســتوى وعــي 

مثقفــي المنطقــة بتاريخهــم الخــاص.

ــان مرحلــة  وعــى الرغــم مــن اســتجابة الأدب الآنيــة لمتطلبــات التغيــر، فلــم يبلــغ الأدب الحديــث إبَّ

التأســيس مســتويات تذُكــر مــن حيــث العمــق والنضــج في غالــب الأحيــان. ولقيــت الروايــة إقبــالًا شــديدًا 
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ــدى  ــل ل ــوع الأدبي المفضَّ ــي الن ــة، وه ــة الحديث ــل الملحم ــا تمثِّ ــرق الأوســط؛ لكونه ــاب ال ــل كتَّ ــن قِب م

ــران  ــزة خــلل القــرن التاســع عــر. وفي إي ــاتٍ متمي ــور عــى رواي ــة الوســطى، لكــن يصعــب العث الطبق

 )Abdul’Rahim Talibov( وعبــد الرحيــم طالبــوف )Akhundzadeh( حــاول المؤسســون مثــل آخنــدزاده

تأليــف مسرحيــاتٍ وروايــاتٍ حديثــة، لكــن الأمــر تطلــب قرنـًـا مــن الزمــن ليســتوعب المؤلفــون الإيرانيــون 

ــس فيهــا توفيــق فكــرت )Tevfik Fikret( المدرســة  جيــدًا هذيــن النوعــين الجديديــن. أمــا في تركيــا التــي أسَّ

الحديثــة للشــعر الــركي، فلــم يتخلَّــص هــذا الشــعر الــركي مــن تقاليــد الأدب العثــماني إلاَّ مــع منتصــف 

القــرن العريــن. وخــلل المرحلــة الأولى للتغيــر في الــرق الأوســط، تــمَّ اتخــاذ الأشــكال الأدبيــة الحديثــة 

في المقــام الأول كدعامــة للإصلحــات الاجتماعيــة والسياســية، دون إيــلء الاهتــمام الــلزم بالأبعــاد الجمالية.

ــي  ــي الاجتماع ــور الوع ــد وقص ــكِّله التقالي ــذي تش ــف ال ــد الكثي ــسر الجلي ــاولات ك ــبرت مح ــد اعت لق

والســياسي هــي الأولى مــن نوعهــا، لكــن نتائجهــا كانــت ســطحية وغــر كافيــة. لــذا تــمَّ اللجــوء إلى ترجمــة 

ــط. وكان  ــرق الأوس ــري ال ــري لمفكِّ ــق الفك ــيع الأف ــيلةً لتوس ــا وس ــة بوصفه ــفية الغربي ــمال الفلس الأع

»حديــث الطريقــة« )Discours de la méthode( لديــكارت )Descartes( أولَ نــصٍّ فلســفيٍّ يرُجــم 

ــو )Arthur de Gobineau(. وعــى الرغــم مــن  ــور دو گوبین إلى الفارســية في عــام 1900 بدعــمٍ مــن آرت

تأثراتــه في الفلســفة الإيرانيــة، فــإن هــذا النــص لم يســتوعَب كفايــةً آنــذاك بســبب الفــوارق المعرفيــة بــين 

ــا أن لا يحصــل هنــاك  النموذجــين القديــم والحديــث )الطباطبــائي 2013(. وفي هــذه الظــروف، كان بديهيًّ

فهــم جيــد للأبعــاد النظريــة والنقديــة للحداثــة، واكتفــى المؤسســون الفارســيون وروَّاد النهضــة العربيــة 

ــة  ــية والتكنولوجي ــم السياس ــتعارة المفاهي ــربي، وباس ــع الغ ــاة المجتم ــطحية لحي ــر الس ــان بالمظاه بالافتت

ــفٍ  ــوذجٍ مختل ــار نم ــث بمنظ ــالم الحدي ــرون إلى الع ــرون ينظ ــذ هــؤلاء المفكِّ ــة أولى، وأخ ــة كأولوي الحديث

سرعــان مــا زاغ عــن روح التقاليــد النقديــة والتحليليــة مــع تــوالي القــرون، ولم يعــد قــادرًا عــى مواكبــة 

مســتوى النهــج الغــربي في موضــوع طــرح التســاؤلات الجوهريــة حــول الكــون، وهــو مــا جعــل المفكِّريــن 

الرقيــين غــر مؤهلــين لمجــاراة نظرائهــم الغربيــين عــى صعيــد تشــكيل خطــابٍ تحليــيٍّ نقــديٍّ في مياديــن 

العلــوم الطبيعيــة والعلــوم الاجتماعيــة والإنســانية.

ــر  ــة للفك ــادر المحليَّ ــى المص ــز ع ــط بالركي ــرق الأوس ــث في ال ــن التحدي ــة م ــة الثاني ــازت المرحل امت

ــه القومــي. وقــد بلغت  والتنميــة بتأثــرٍ مــن التيــارات اليســارية عندمــا كانــت إرادة التغيــر بــارزةً في التوجُّ

هــذه المرحلــة ذروتهــا مــع نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، لكــن سرعــان مــا فقــدت عنفوانهــا في العقــود 

الأخــرة مــن القــرن العريــن. وحســب بروجــردي  )Boroujerdi  ))1996(، فقــد وُوجــه الاســتعمار الغربي 

ــك بالقوميــة في مختلــف بقــاع العــالم الثالــث؛ إذ لم يعــد القوميــون منبهريــن ببريــق  في ذلــك الوقــت بالتمسُّ
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ــة والماركســية  ــلث طــرق: القومي ــد الغــرب، فناهضــوا الرأســمالية بث ــث عن ــا والتطــور الحدي التكنولوجي

ــم  ــا مــن القي ــى خليطً ــة تتبنَّ ــاك مجموعــاتٌ ومنظــماتٌ قومي والإســلم. وخــلل هــذه الفــرة، كانــت هن

الدينيــة والوطنيــة  واليســارية.

د  يؤمــن القوميــون بالاعتــماد عــى القــدرات الذاتيــة للتحديــث، وهــم ينهلــون في ذلــك مــن معــيٍن متعــدِّ

المشــارب. فعــى ســبيل المثــال، يعتقــد ســيد قطــب - وهــو العضــو البــارز في جماعــة الإخــوان المســلمين 

المريــة في الخمســينيات والســتينيات - أن كل مــا يحتاجــه المســلمون يجدونــه في الإســلم، وأن الإمبرياليــة 

 Bruce( الأوروبيــة هــي الســبب الرئيــس في الجاهليــة الحديثــة أو الوعــي الزائــف حســب بــروس لورانــس

ــة  ــم الحديث ــادئ المفاهي ــق ومب ــون إســلميون آخــرون أن الإســلم يتف ــرى قومي Lawrence - 2005(. وي

مثــل الديمقراطيــة. وفي إيــران، تذهــب بعــض المنظــمات مثــل حركــة الحريــة، وبعــض الشــخصيات مثــل 

مهــدي بــازركان )Mehdi Bazargan(، وهــو أول وزيــر أول في عهــد الجمهوريــة الإســلمية )فبراير-نوفمــبر 

1979(، يذهبــون إلى الاعتقــاد بإمكانيــة تحديــث إيــران مــع الاحتفــاظ بالقيــم الإســلمية وتطويــر الأبعــاد 

الليبراليــة والديمقراطيــة في الفكــر الإســلمي)4(.

لقــد كان للقوميــة تأثــر بالــغ في الفكــر الحديــث في الــرق الأوســط، واضطلــع القوميــون بــدورٍ مهــمٍّ 

في ســعي البلــدان العربيــة إلى الاســتقلل عــن الإمبراطوريــة العثمانيــة خــلل القــرن العريــن. وفي هــذا 

الصــدد، ســعت بلــدان مثــل العــراق وســوريا والعربيــة الســعودية ومــر إلى الانفصــال عــن العثمانيــين 

ــيْن. وهــذا  اعتــمادًا عــى أصولهــا العربيــة، وعــى الارتبــاط الوثيــق بــين الإســلم والثقافــة والتاريــخ العربيَّ

ــد أحيانـًـا صفــوف الإســلميين والقوميــين عــى الرغــم مــن اختــلف توجهاتهــم، وذلــك بفضــل وجــود  مــا وحَّ

ــة  ــة الوطني ــين عــى حــدٍّ ســواء. وشــكَّلت الجبه ــة في صفــوف الإســلميين والقومي ــولٍ يســارية وليبرالي مي

ســها محمــد مصــدق )Mohammad Mossadegh(، أبــرزَ  الإيرانيــة )National Front of Iran( التــي أسَّ

ــوريا  ــراق وس ــن الع ــراكي في كلٍّ م ــربي الاش ــث الع ــزب البع ــل ح ــما مثَّ ــة، بين ــة الليبرالي ــركات القومي الح

ــهَ اليســاري للقوميــة العربيــة. التوجُّ

وبخــلف المرحلــة الأولى التــي كان فيهــا الفــن الحديــث ســطحيًّا، ظهــرت محــاولاتٌ جديــدة للتحديــث 

في الــرق الأوســط في أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة. ففــي هــذه الفــرة لم يكــن الفنانــون مجــرَّد فنانــين، 

ــة  ــين وسياســيين منوطــين بمهمَّ ــين وثقافي ــين اجتماعي ــين يعــدون أنفســهم فاعل مي ــوا مثقفــين تقدُّ ــل كان ب

.)Taghafi( للمزيد من المعلومات حول حركتي »الحرية في إيران« و«الليبرالية الإسلمية في إيران«، انظر: تغافي   )4(
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ــنٍّ  ــق ف ــون المثقفــون خــلل هــذه الفــرة في خل ــي والاجتماعــي والســياسي. ونجــح الفنان ــث الفن التحدي

ــعر  ــورةٍ في الش ــداث ث ــيج )Nima Yooshij( في إح ــما يوش ــت ني ــار، نجح ــذا الإط ــاد. وفي ه ــداثيٍّ ج ح

ــا  الفــارسي العريــق مــن خــلل اعتمادهــا أســلوباً جديــدًا في كتابــة الشــعر، وهــو مــا أصبــح يعُــرف لاحقً

ــرة  ــة القص ــت )Sadegh Hedayat( في القص ــادق هداي ــرع ص ــه، ب ــياق نفس ــد. وفي الس ــعر الجدي بالش

ــان مســتحدثان في الأدب الفــارسي. ومــن جانــبٍ آخــر، انطلقــت  ــة الحديثتــين، وهــما نوعــان أدبي والرواي

ــدر شــاكر الســياب، وعرفــت هــذه  ــل ب ــد شــعراء مث أولى محــاولات التحديــث في الشــعر العــربي عــى ي

المحــاولات ذروتهــا مــع الشــاعر الســوري الحــداثي أدونيــس، بينــما كان المــري نجيــب محفــوظ وتوفيــق 

ــاب العــرب الذيــن خاضــوا تجربــة الروايــة والمــسرح. ومــن جانبــه، أكســب  الحكيــم ضمــن طليعــة الكتَّ

ــه  ــة وسياســية، حيــث إن الرجــل كــرَّس حيات محمــود درويــش الشــعر العــربي الحديــث أبعــادًا اجتماعي

ــع  ــة م ــرات جذري ــر تغي ــو الآخ ــركي ه ــاش الأدب ال ــطيني. وع ــي الفلس ــراع الإسرائي ــا لل ــة كلَّه الأدبي

ــة  ــان المرحل ــك وإبَّ ــل ذل ــام 1922. وقب ــة في ع ــة الركي ــام الجمهوري ــة وقي ــة العثماني ســقوط الإمبراطوري

الأولى، دعــا المؤسســون والقوميــون - بتأثــرٍ مــن تركيــا الفتــاة - إلى إنشــاء أدبٍ مســتقلٍّ عــن الأدب العثماني 

ــذي  ، وال ــيٍّ ــداث أدب قوم ــعون وراء إح ــون يس ــد كان القومي ــية. فق ــة الفارس ــرات العربي ــبع بالتأث المش

سرعــان مــا حــلَّ محــلَّ الأدب العثــماني الموغــل في العراقــة. وبعــد عــام 1922، وفي عهــد مصطفــى أتاتــورك 

ــس تركيــا الحديثــة، حدثــت تحــولاتٌ أخــرى عندمــا عمــد كتَّــاب الأدب الجمهــوري إلى إقــرار تغيــراتٍ  مؤسِّ

جذريــة في الأدب الــركي. فعــى ســبيل المثــال، عمــل ناظــم حكمــت )Nazim Hikmet(، وهــو طالــب في 

مــادتي الاقتصــاد وعلــم الاجتــماع في موســكو في فــرة مــا بعــد الثــورة، عمــل عــى دراســة الشــعر الــروسي 

واســتحدث البيــت الحــر في الأدب الــركي.

عــى الرغــم مــن أن المثقفــين الإيرانيــين والعــرب والأتــراك لم يكونــوا قــد خــبروا بعــدُ المبــادئ الفلســفية 

ــى  ــل الأدبي، فتبنَّ ــن والتخيي ــالي الف ــة في مج ــر الأوروبي ــتعارة التعاب ــتطاعتهم اس ــد كان باس ــة، فق للحداث

الجيــل الأول مــن حداثيــي الــرق الأوســط تلــك الأنــواع الحديثــة ومــا تقتضيــه مــن إصلحــاتٍ اجتماعيــة 

ــدة،  ــا أعمــقَ للأوضــاع الجدي ــة فهــمًا نقديًّ ــة الثاني ــون الحداثيــون في المرحل وسياســية، بينــما كــوَّن الفنان

فتفاعلــوا معهــا جيــدًا عــى الصعيديــن الفنــي والأدبي. وعــلوة عــى ذلــك، أضحــت الحــركات والمنظــمات 

اليســارية مراكــزَ للحــوار ولدعــم الأعــمال الأدبيــة الحديثــة، مــما عــزَّز إمكانيــة الرقــي بالمكانــة الفكريــة 

 Ahmad( للمبدعــين. وفي إيــران، كان لــدى العديــد مــن الكتَّــاب والشــعراء البارزيــن - مثــل أحمــد شــاملو

ــك  ــن في ذل ــولاتٌ يســارية، متأثري Shamloo(، وغــلم حســين ســعدي )Gholam-Hossein Sa’edi( - مي

.)Jean-Paul Sartre( ــر الفرنــي جــون بــول ســارتر ببعــض أعــلم الفكــر مثــل المفكِّ
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أخــذت بــوادر المرحلــة الثالثــة مــن مســار الــرق الأوســط نحــو الحداثــة الفكريــة تظهــر مــع تنامــي 

المــد الثــوري خــلل العقــود الأخــرة مــن القــرن العريــن وفشــل برامــج القوميــين العــرب والإســلميين 

عــى حــدٍّ ســواء. وتتســم هــذه المرحلــة الراهنــة بوجــود محــاولاتٍ للغــوص في نقــدٍ أعمــق عــى المســتوى 

ــن  ــد. لك ــي الجدي ــاتُ النظــام العالم ــا إكراه ــية فرضته ــة وسياس ــراتٍ اجتماعي ــري، وفي إحــداث تغي الفك

وعــى غــرار المرحلتــين الســابقتين، لا تــزال هنــاك مشــكلتٌ جوهريــة تعــرض ســبيل التحديــث في الــرق 

الأوســط. وتماشــيًا مــع الديناميــة العالميــة التــي تشــهدها هــذه المرحلــة، أضحــى مبتغــى التنميــة محوريًّــا 

بالنســبة إلى القــادة الاجتماعيــين والسياســيين في الــرق الأوســط؛ إذ أدرك هــؤلاء القــادة حتميــة الانضــمام 

إلى مســار المجتمــع الــدولي نحــو التنميــة الاقتصاديــة، حتــى لــو تطلَّــب الأمــر التخــي عــن بعــض قناعاتهــم 

اليســارية. وهــذا مــا أدى إلى الانفتــاح عــى الحقــوق السياســية وبــروز بعــض الحــركات الأيديولوجيــة التــي 

تنتمــي إلى المرحلــة الثانيــة، والتــي رأت في نســج علقــاتٍ مــع الغــرب وســيلةً أساســيةً لتطورهــا. وقــد لقــي 

ــه دعــمًا فكريًّــا مــن لــدن شــخصياتٍ ذات ميــولٍ وطنيــة وغربيــة في الوقــت نفســه. ففــي مــر،  هــذا التوجُّ

ــه اليســاري لجــمال عبــد النــاصر - إلى تحــولٍ جــذريٍّ  عمــد الرئيــس الســادات - الــذي كان مؤيــدًا للتوجُّ

عندمــا قــرَّر التفــاوض مــع إسرائيــل وفتــح المجــال أمــام الاســتثمار الخــاص في إطــار برنامــجٍ اقتصــاديٍّ أطلق 

ــي اقتصــاد الســوق الليــبرالي مــن بــين أولويــات الأحــزاب الإســلمية  عليــه »الانفتــاح«. وفي تركيــا، كان تبنِّ

منــذ مطلــع الألفيــة الثالثــة. وكانــت إيــران، التــي تحولــت في الثمانينيــات مــن حليــفٍ للغــرب في عهــد 

مــي إلى بلــدٍ ثــوريٍّ في حالــة حــرب، كانــت آخــر مــن ركــب موجــة التنميــة عــى أســاسٍ يمينــيٍّ  الشــاه التقدُّ

عــى يــد مجموعــة مــن التكنوقــراط الذيــن تلقــوا تعليمهــم في الغــرب خــلل تســعينيات القــرن المــاضي.

في هــذه المرحلــة، اكتــى تحليــل المثقفــين النقــدي لأوضاعهــم الثقافيــة والاجتماعيــة  والسياســية أولويــةً 

، وهــو مــا يعَُــدُّ ظاهــرةً جديــدةً تمامًــا في الــرق الأوســط.  في توجهاتهــم، قبــل الانخــراط في أي نشــاطٍ فعــيٍّ

وعــى الرغــم مــن أن الطابــع المؤســي لطــور التنميــة قــد حــوَّل المثقفــين إلى أكاديميــين، فــإن أفُــق الفكــر 

ــي  ــر المارك ــة بالفك ــة الثاني ــو المرحل ــه مثقف ــى في ــذي اكتف ــت ال ــعًا. وفي الوق ــرف توس ــد ع ــث ق الحدي

ــوم  ــماع والعل ــم الاجت ــل عل ــة مث ع ــارف متنوِّ ــة بمع ــة الثالث ــو المرحل ــمَّ مثقف ــتعمار، اهت ــض للس المناه

السياســية والفلســفة والتاريــخ، وهــذا بفضــل إحــداث أقســامٍ أكاديميــة عــى غــرار مــا هــو معمــول بــه 

ــن في تحليــل  ــر يكْمُ ــدة مــن المثقفــين أن ســبيل التغي ــة. ورأت هــذه الموجــة الجدي في الجامعــات الغربي

ــة.  ــم الراهن ــاه قضاياه ــيٍّ تج ــور تاريخ ــماد منظ ــة وباعت ــة الحديث ــوم النقدي ــطة العل ــم بواس مجتمعاته

ومــن بــين المثقفــين الذيــن عالجــوا نقديًّــا أوضاعهــم التاريخيــة والاجتماعيــة والسياســية باســتخدام أدوات 

ــد  ــد عاب ــر محم ــة، نذك ــد الحداث ــا بع ــري م ــاريين أو مفكِّ ــماع اليس ــماء الاجت ــين أو عل ــفة الغربي الفلس
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الجابــري ومحمــد أركــون مــن المغــرب الكبــر، وصــادق جــلل العظــم مــن ســوريا، ونــر أبــو زيــد مــن 

 )Dariush Shayegan( مــر، وهشــام شرابي مــن فلســطين. أمــا في إيــران، فقــد حــاول داریــوش شــایگان

ــق في التنظــر لتاريــخ إيــران وثقافتهــا باعتــماد منظــور  وجواد طباطبایــی )Javad Tabatabai( التعمُّ

ــيٍّ أو  ــه أيديولوجــيٍّ أو إثن ــك بمعــزلٍ عــن أي توجُّ ــران، وذل ــافي والفكــري لإي ــديٍّ حــول المــوروث الثق نق

 Abdolkarim( وعــلوة عــى ذلــك، حــاول بعــض المثقفــين الدينيــين - مثــل عبــد الکریــم سروش . دينــيٍّ

Soroush(، ومجتهد شبســری )Mojtahed Shabestari( - تقديــم تأويــلتٍ حديثــة تتــماشى ومتطلبــات 

العــر الحديــث.

عــى الرغــم مــن مــرور حــوالي 100 عــام عــى ظهــور الفكــر الحديــث، لم يبلــغ بعــدُ مثقفــو المرحلــة 

الثالثــة درجــةً عاليــةً مــن النضــج. وفي هــذا الســياق، يــرى شرابي أن المقاربــات النقديــة الحديثة قــد عالجت 

القضايــا الأساســية، لكنهــا لم تصــل بعــدُ إلى مســتوى الابتــكار، وبالتــالي لا يــزال العــالم العــربي ينتظــر انبعاث 

فلســفة وعلــماء اجتــماع ومنظِّريــن حقيقيــين )1988(. وتعــرف إيــران وضعًــا مماثــلً؛ إذ أســهم الفنانــون 

والكتَّــاب الحداثيــون بــدورٍ مهــمٍّ في تشــكيل الوعــي التاريخــي لــدى الإيرانيــين، إلاَّ أن الجهــود المبذولــة في 

التنظــر النقــدي والتحليــل الاجتماعــي والســياسي الأكاديمــي لم تحافــظ عــى النســق نفســه عــى مســتوى 

ــس أولى الخطــوات في طريــقٍ  الجديَّــة والنجاعــة. وعمومًــا، لا يــزال الفكــر النقــدي في الــرق الأوســط يتلمَّ

طويــلٍ وشــاقٍ، خصوصًــا بســبب التعقيــدات التــي يفرضهــا تاريــخ المنطقــة الــذي يطبعــه الاضطــراب.

   صدمة الحداثة:

يشــوب تجربــة الحداثــة في الــرق الأوســط - كمفهــوم وبنيــة - الكثــر مــن التعقيــد والالتبــاس. فقــد 

انفتــح الــرق الأوســط عــى الحداثــة الأوروبيــة في وقــتٍ قطعــت فيــه أوروبــا أشــواطاً طويلــة في هــذا 

المضــمار منــذ عهــد النهضــة. فمــع حلــول القــرن التاســع عــر، كان الغــرب قــد خــاض تجربــة التنويــر 

التــي خضعــت لعمليــة النقــد عــى يــد مفكِّريــن مثــل فريديريــك نيتشــه )Friedrich Nietzsche(. وفي 

المقابــل، انغمــس الــرق الأوســط في تجــارب متطــورة للحداثــة في وقــتٍ مــا زالــت فيــه شــعوبه غارقــةً 

ــلً بجعــل انتقــال الــرق  ــف. وكان هــذا التبايــن في الظــروف كفي في وحــلِ الأمُيــة والديكتاتوريــة والتخلُّ

الأوســط إلى الحداثــة أمــراً غايــة في التعقيــد والصعوبــة.

يمكــن أن يعُــزى تعقيــد تجربــة الحداثــة في الــرق الأوســط إلى ثــلث مشــاكل رئيســة: تكْمُــن أولاهــا في 

إهــمال المنطقــة لتاريخهــا إلى حــدِّ القطيعــة، عــى الرغــم مــن أن الــرق الأوســط يملــك مــوروثَ حضــاراتٍ 
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ــات  ــلد فــارس، ومــر(، وهــو مهــد الديان ــة، وب ــة البيزنطي ــن، والإمبراطوري ــين النهري ــلد مــا ب عريقــة )ب

ــر  ــاني ع ــن والث ــين الثام ــين القرن ــا ب ــي م ــا الذهب ــلمية في عره ــارة الإس ــن الحض ــة، واحتض الإبراهيمي

ــن رشــد،  ــن ســينا، واب ــم، واب ــن الهيث ــل: الفــارابي، والبــروني، واب ــارًا مث ــماء كب ــي أثمــرت عل ــين، الت الميلدي

وابــن عــربي. وعــى الرغــم مــن ذلــك المــاضي المجيــد الــذي تزامــن مــع العصــور الوســطى الأوروبيــة، فقــد 

عــرف الــرق الأوســط حالــةً مــن الركــود الفكــري طيلــة القــرون التــي تلــت النهضــة الغربيــة. لــذا لقيــت 

مجتمعــات الــرق الأوســط المتدهــور - عنــد انفتاحهــا عــى العــالم الحديــث - العديــد مــن التحديــات 

ــري الــرق الأوســط ديناميتهــا  في عبــور بــاب الحداثــة. وفي هــذا الإطــار، فقــدت المصــادر الفكريــة لمفكِّ

ة بــين القرنــين الرابــع عــر والتاســع عــر. في هــذه الفــرة، هيمــن علــماء الديــن عــى  طيلــة الفــرة الممتــدَّ

ــس مــن مفهــوم الحداثــة، وإن كانــت أفكارهــم  الســاحة الثقافيــة والفكريــة، وأبانــوا في الغالــب عــن توجُّ

بهــذا الخصــوص يطبعهــا التبايــن. في الوقــت الــذي كان فيــه إصلحيــو المرحلــة الأولى - مثــل الطهطــاوي 

وآيــة اللــه النعينــي )Ayatollah Naeini( - شــخصياتٍ دينيــة، تبنَّــى أعضــاء الجماعــات الدينيــة اللحقــة 

- ســواء كانــوا إســلميين متطرفــين مثــل ســيد قطــب والجهاديــين، أو معتدلــين )عــى غــرار حــزب العدالــة 

والتنميــة الــركي وحركــة الحريــة الإيرانيــة اللذيــن يدعــوان إلى الليبراليــة الإســلمية والتحديــث)5(( - تبنــوا 

مواقــفَ أكــر محافظــةً تجــاه الحداثــة.

وتكْمُــن المشــكلة الثانيــة في تســارع الأحــداث خــلل القــرن المــاضي، منهــا: الثــورة الدســتورية الفارســية، 

ــيٍّ لا  ــز زمن ــورة 1979، وإصلحــات 1997؛ وهــذه كلهــا أحــداثٌ وقعــت في حي وحركــة تأمــين النفــط، وث

يتجــاوز مئــة عــام. وينطبــق الأمــر نفســه عــى العــراق الــذي اســتقلَّ في تلــك الأثنــاء عــن الإمبراطوريــة 

العثمانيــة، ووقــع تحــت الانتــداب البريطــاني، ثــم تحــوَّل إلى النظامــين الملــي فالجمهــوري عندمــا دخــل في 

عهــد صــدام حســين، والحــرب الإيرانيــة العراقيــة، وتعــرض للغــزو الأمريــي في عــام 2003. وبهــذا تضافــر 

ــلٍ  ــة دون أي تحلي ــة للحيلول ــة للمعارض ــة محاول ــع أي ــع قم ــياسي م ــي والس ــتقرار الاجتماع ــدام الاس انع

ــتقرار  ــر والاس ــة التفك ــل حري ــدي إلاَّ في ظ ــر النق ــفة ولا التفك ــتقيم الفلس ــاع. لا تس ــيٍّ للأوض موضوع

ــراب  ــود الاضط ــث يس ــط - حي ــرق الأوس ــا في ال ــة، أم ــات الحديث ــما الحكوم ــن توفره ــياسي اللذي الس

الاجتماعــي والســياسي - فيضيــق مجــال التفكــر النقــدي العميــق الكفيــل بتحقيــق الانتقــال الحــداثي.

ــربي.  ــتعمار الغ ــط في الاس ــرق الأوس ــث في ال ــبيل التحدي ــرض س ــي تع ــة الت ــكلة الثالث ــل المش وتتمثَّ

فأوروبــا لم تخضــع لأيــة قــوة أجنبيــة خــلل مســار نهضتهــا أو عنــد أول عهدهــا بالحداثــة، بينــما انغمــس 

.)Axiarlis( للمزيد من المعلومات حول حزب العدالة والتنمية والليبرالية الإسلمية في تركيا، انظر: أكسيارليس   )5(
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الــرق الأوســط في تجربــة الحداثــة وهــو خاضــع لتهديــد القــوى العظمــى وتدخلهــا. ففــي هــذا الإطــار، 

اســتقرت فرنســا وإســبانيا وإيطاليــا في المغــرب الكبــر، وتدخلــت روســيا في شــؤون الإمبراطوريــة العثمانيــة، 

ــززت  ــطى. وع ــيا الوس ــارس وآس ــول ف ــيا ح ــع روس ــت في صراعٍ م ــر ودخل ــا  م ــت بريطاني ــما احتلَّ بين

قــت انحطــاط الــرق الأوســط. وعــلوة عــى ذلــك، عملــت  هــذه الأحــداث كلُّهــا الهيمنــة الغربيــة، وعمَّ

دولــة إسرائيــل التــي نشــأت في عمــق الــرق الأوســط كوكيــلٍ لمصالــح الغــرب في المنطقــة خــلل العقــود 

ــين دول الــرق الأوســط والغــرب. وفي خضــمِّ المقاومــة  ــة ب ــم العلق ــت عــى تأزي ــة، عمل ــة الماضي القليل

مــن أجــل الاســتقلل عــن القــوى الغربيــة وتعاظــم المشــاكل الداخليــة الاجتماعيــة والسياســية، لم يكــن 

ــق  ــن أجــل تحقي ــوارد م ــن الم ــزْر اليســر م ــرق الأوســط إلاَّ عــى النَّ ــرون في ال يحتكــم الساســة والمفكِّ

ــك بعــض هــؤلاء بمصالــح أوطانهــم، بينــما تخــىَّ  انتقــالٍ ســلسٍ إلى الحداثــة. في إطــار هــذه الظــروف، تمسَّ

الآخــرون سريعًــا عــن تلــك المصالــح تحــت ضغــط السياســة القائمــة عــى النفــط. وفي هــذا الســياق، يفــسرِّ 

شرابي )1988( كيــف أدت هــذه التوتــرات في الــرق الأوســط إلى حالــةٍ مــن الأبويــة المســتحدثة، ووضعيــةٍ 

يطبعهــا الاضطــراب الــذي أفــى إلى ثــورات الربيــع العــربي في عــام 2011. وفي ظــلِّ الحــرب وانعــدام الأمــن 

ــة أمــراً في  ــة والنظري ــة الفكري ــن يتهــددان الاســتقرار في دول الــرق الأوســط، يبقــى مســار الحداث اللذي

غايــة التعقيــد.

لا يزال الطريق طويلً

لقــد قطعــت التيــارات الفكريــة للحداثــة في الــرق الأوســط مســارًا طويــلً شــابه العديــد مــن 

الانحرافــات التــي فرضهــا تاريــخ المنطقــة الحافــل بالأحــداث وحاضرهــا المضطــرب، الــشيء الــذي جعلهــا 

تخــوض تجربــة حداثــة مختلفــة تمامًــا عــن تلــك التــي عرفتهــا أوروبــا. وتكْمُــن المســبِّبات الرئيســة لهــذه 

الانحرافــات - بالإضافــة إلى طبيعــة المرجعيــة الفكريــة للــرق الأوســط - في القــوى السياســية، وخصوصًــا 

في تســارع الأحــداث وفي المطامــع الاســتعمارية الأوروبيــة. وبالمقابــل، أظهــر مثقفــو الــرق الأوســط مــدى 

قدرتهــم عــى التكيُّــف مــع شروط الحداثــة الأدبيــة. إن ثمــة أشــواطاً طويلــة أمــام مســار التحديــث في هــذه 

البقعــة مــن العــالم، ويمكــن لــلأدب والفــن أن يضطلعــا بــدورٍ حاســمٍ مــن خــلل حرصهــما عــى الاســتمرار 

ــة التغيــر التــي اضطلعــا بهــا طيلــة المئــة عــام الماضيــة.  في تزعــم مهمَّ
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